
واشنطــن تعيــد انتشــار قواتهــا في العــراق..
تمهيد لمواجهة إيران؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

ــدون أي مقــدمات ســحب قواتهــا مــن أهــم مــوقعين ــات المتحــدة وبشكــل مفــاجئ وب قــررت الولاي
يا” قرب المطار عسكريين في العراق، الأول قاعدة “عين الأسد” في الأنبار غرب البلاد، والثاني “فكتور
الدولي، والانتقال تدريجيًا لنقل عناصرها إلى أربيل شمالا، لتنٌهي بذلك عشرة سنوات من التواجد

داخل العاصمة العراقية، حين جاءت عام  بطلب حكومة بغداد للتصدي لتنظيم “داعش”

تـأتي تلـك الخطـوة الـتي فٌسرت علـى قـراءات مختلفـة في وقـت حـ جـدًا، حيـث ارتفـاع درجـة حـرارة
المشهـد الإيـراني والحـديث عـن إمكانيـة تجـدد العمليـات العسـكرية ضـد طهـران وأذرعهـا، متزامنًـا مـع
العربــدة الإسرائيليــة ومخطــط احتلال غــزة وعــدد مــن المنــاطق الأخــرى، والإصرار علــى توســيع دائــرة

يا. الصدام في لبنان واليمن وسور

إضافة إلى التعقيدات الخاصة بالمشهد الأوكراني وحالة التأرجح بين الشد والجذب بين واشنطن من
جـانب، وموسـكو ونيـودلهي وبيجين مـن جـانب أخـر، جـراء سـياسة الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب
الحمائيـة،  وتصاعـد خطـاب الاسـتقطاب الإقليمـي والـدولي، الأمـر الـذي فتـح بورصـة التكهنـات علـى

كافة السيناريوهات.
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ورغــم أن ســحب الولايــات المتحــدة لقواتهــا مــن العــراق كــان مطلبًــا سياســيًا وشعبيًــا إلا أن الإسراع في
تنفيذ تلك الخطوة قبل الموعد المتفق عليه، وفي هذا التوقيت حيث التموجات السياسية والأمنية
التي تطوق المنطقة، أثار الكثير من التساؤلات حول دوافعه وأهدافه والسيناريوهات المزمع أن تلٌقي

بظلالها على الساحة العراقية والإقليمية بصفة عامة.

خطوة استباقية للجدول الزمني
في سبتمبر/أيلول  نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة والعراق توصلا
إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من العراق، يتضمن إغلاق
القاعــدة الجويــة في عين الأســد وســحب القــوات مــن بغــداد بحلــول ســبتمبر/أيلول ، علــى أن
يا، إلا أن تستمر بعض القوات في أربيل حتى نهاية  لدعم العمليات ضد تنظيم الدولة في سور

تلك الخطة التي جرى التوافق عليها لم يتم تمريرها بشكل قانوني ورسمي بحسب المصادر.

وفي  ســبتمبر/أيلول  كشفــت وكالــة “أسوشيتــد بــرس” علــى لســان مســؤولين عــراقيين
تحــدثوا إليهــا أن الاتفــاق علــى الانســحاب التــدريجي تــم بالفعــل بين واشنطــن وبغــداد، لكــن إدارة
الرئيس السابق جو بايدن رفضت تقديم تفاصيل حول عدد الجنود الأميركيين، البالغ عددهم نحو
 جندي ما زالوا في العراق، الذين سيبقون هناك، كما لم تؤكد أن الخطوة تمثل انسحابًا كاملاً

من البلاد.

نائبة المتحدث السابقة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، في تصريحات لها للصحفيين قالت: “أعتقد
أنه من العادل القول إن وجودنا سيتغير داخل البلاد”، دون أن تقدم تفاصيل إضافية، فيما نقلت
الوكالة عن مسؤولين أمريكيين أن الاتفاق مع العراق ينص على انتقال القوات المتمركزة هناك عبر
مــرحلتين، المرحلــة الأولى، والــتي تســتمر حــتى ســبتمبر/أيلول ، أمــا المرحلــة الثانيــة، فســتشهد

يا. استمرار الوجود الأميركي بشكل ما حتى عام  لدعم عمليات مكافحة داعش في سور

وبحسـب مـا نقلـت “أسوشيتـدبرس” عـن المسـؤولين العـراقيين فـإن القـوات الأميركيـة كـان مقـررًا لهـا
البدء في الانسحاب من قاعدة عين الأسد في غرب العراق ومن مطار بغداد الدولي، بعد الانتخابات
الرئاسية نهاية العام الماضي، على أن تُنقل إلى قاعدة حرير في أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد،
فيمــا ســتتحول المهمــة العســكرية للقــوات الأمريكيــة المتبقيــة في العــراق  إلى علاقــة أمنيــة ثنائيــة بين
واشنطن وبغداد، لكنهم لم يحددوا ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لعدد الجنود الأميركيين الذين سيبقون

في العراق مستقبلاً.

من هنا ووفق هذا الاتفاق كان من المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية من القاعدتين العراقيتين
الشهــر المقبــل، وليــس الشهــر الجــاري، وهــو الاســتباق الــذي أثــار القلــق والمخــاوف ودفــع الكثــير مــن
علامات الاستفهام لأن تطٌل برأسها باحثة عن إجابة حول هذا التبكير في الانسحاب وما وراءه وما

دلالاته في هذا التوقيت وماذا يعنيه علميًا على أرض الواقع.
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بداية.. لا انسحاب نهائي حاليًا
بادئ ذي بدء لا يمكن التعامل مع الخطوة الأمريكية على أنها انسحاب من الأراضي العراقية، إذ أن
التواجد الأمريكي يستند في خلفيته لبعد قانوني مٌلزم، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين بغداد
وواشنطــن في يونيــو/حزيران ، بعــد طلــب الحكومــة العراقيــة رســميًا مــن القــوات الأمريكيــة

وقوات التحالف مساعدتها في محاربة عناصر داعش في الداخل العراقي.

وفق هذه المذكرة يمٌنح جنود الولايات المتحدة والتحالف تأشيرات دبلوماسية يدخلون بها الأراضي
يًــا منــذ إبرامــه العراقيــة، ويتمتعــون بمزايــا ماديــة وسياســية مٌعتــبرة، علــى أن يصــبح هــذا الاتفــاق سار
لحين طلب أي من الطرفين، بغداد وواشنطن، إنهائه بشكل رسمي، وذلك بموجب إشعار خطي

يرٌسل من الطرف الراغب في إنهاء المذكرة للطرف الأخر قبل عام واحد على الأقل.

وهــذا يعــني أنــه لأجــل إنهــاء التواجــد الأمريــكي والــدولي في العــراق لا بــد وأن تقــدم الحكومــة العراقيــة
إشعارًا رسميًا للحكومة الأمريكية بإنهاء هذا التواجد والاستغناء عن المساعدات المقدمة في محاربة
التنظيم المسلح، وهو ما لم يحدث حتى كتابة تلك السطور، وعلى فرضية حدوثه اليوم فهناك عام

على الأقل أمام الولايات المتحدة لسحب قواتها رسميًا ونهائيًا من الأراضي العراقية.

مــن هــذا المنطلــق لم يتمكــن مجلــس النــواب (البرلمــان) العــراقي في  يناير/كــانون الثــاني عــام  في
أعقــاب عمليــة اســتهداف قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني في مطــار بغــداد، مــن المطالبــة بشكــل
رسـمي وقـانوني بـإخراج القـوات الأمريكيـة مـن العـراق، لكنـه طـالب  بإلـزام حكومـة بلاده إلغـاء طلـب
المساعدة المقدم منها للتحالف الدولي لمحاربة داعش، استنادًا إلى الاتفاق الملزم بين واشنطن وبغداد
ودول التحـالف الـدولي، لذلـك طلـب مـن العـراق أولاً إلغـاء هـذا الاتفـاق ليتسـنى للحكومـة العراقيـة

إخراج القوات الأجنبية.

إعادة تموضع أم انسحاب تكتيكي؟
هناك قراءتان رئيسيتان في تفسير القرار الأمريكي المفاجئ من حيث التوقيت لا الإجراء:

أولهــا: إعــادة التموضــع. خلال الآونــة الأخــيرة تلقــت القــوات الأمريكيــة في العــراق تهديــدات مبــاشرة
ومعلنة من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من طهران، خاصة بعد حرب الـ  يومًا الأخيرة مع
يًا واســـتخباراتيًا يـــة الإيرانيـــة خســـائر قويـــة، عســـكر الكيـــان الإسرائيلـــي والـــتي تكبـــدت فيهـــا الجمهور

واقتصاديًا.

ومن هنا قد يأتي هذا القرار في سياق إعادة تموضع للقوات الأمريكية في الداخل العراقي، وتقليص
فــرص الاحتكــاك المبــاشر مــع تلــك الفصائــل، ومحاولــة اختزال الانتشــار العســكري في أضيــق الحــدود
وأبعد نقطة تماس ممكنة، حيث تتجنب واشنطن أن تكون قواتها في العراق هدفًا سهلا في مرمى



الإيرانيين في حال نشوب أي توتر في العلاقات.

أمـا علـى الجـانب الأخـر فـإن الانتقـال إلى أربيـل ومنـاطق أخـرى ملاصـقة للحـدود العراقيـة، قـد يمنـح
يا وإيران، وربما في الخليج كبر في ضرب بنك أهدافها في العراق وسور القوات الأمريكية قدرة ومرونة أ
والمنطقة إذا ما تطلب الأمر،  مع خفض فاتورة الرد المحتمل طالما بعدت عن المرمى المباشر لطهران،

مما يبقي قدراتها الردعية والجاهزية دون أي تأثير محتمل.

ثانيًــا: الانســحاب التكتيــكي. في ذات الســياق ربمــا تحــاول الولايــات المتحــدة بهــذا الانســحاب التكتيــكي
تخفيف الضغط نسبيًا على الحكومة العراقية التي تواجه انتقادات حادة بسبب التواجد الأمريكي
المكثــف، واتهامــات خــرق الســيادة، ورفــع الحــ عنهــا،  ساعيــة إلى منحهــا انتصــارًا سياســيًا قــد يثقــل
حضورهــا الشعــبي ويعــزز فــرص نجاحهــا في الانتخابــات القادمــة ويحٌســن مــن وضعيتهــا في مواجهــة

الفصائل الموالية لإيران.

يـــكي جـــدير بـــالذكر أن حكومـــة الســـوداني كـــانت قـــد واجهـــت حملات قاســـية بســـبب التواجـــد الأمر
واســتخدام الأراضي العراقيــة في شــن هجمــات ضــد طهــران وبعــض دول المنطقــة، وهــو مــا وضــع
الحكومة في ح سياسي وأخلاقي، فيما دفع مستشار الأمن لرئيس الوزراء حسين علوي، للتصريح
، بـأن مهمـة التحـالف الـدولي ضـد داعـش في عين الأسـد وبغـداد سـتنتهي خلال سـبتمبر/أيول
وستبدأ مرحلة جديدة من التعاون الأمني القائم على التدريب والاستشارة، في محاولة لامتصاص

الغضب الفصائلي والشعبي المتصاعد.

غـير أن هـذا الانسـحاب وبصـيغته التكتيكيـة تلـك قـد يعمـق مـن مـأزق الحكومـة العراقيـة، الـتي تجـد
نفسها في حيرة كبيرة، بين ضغوط داخلية من القوى السياسية والفصائل المسلحة، وبين التزامات

خارجية تجاه الولايات المتحدة والتحالف الدولي.

فاستمرار التواجد الأمريكي سيمنح خصوم السوداني هدية على طبق من ذهب لتوجيه الاتهامات
بالخضوع للقرار الأمريكي وتعريض السيادة العراقية للخطر، وفي حال الانسحاب سريعًا يخشى أن
يتعــرض البلــد إلى فــراغ أمــني يضعــف الحكومــة أمــام خطــر عــودة تنظيــم داعــش أو تصاعــد نفــوذ

الميليشيات المدعومة من إيران.

ويخـشى السـوداني أن يتحـول الانسـحاب الأمريـكي – المنشـود والمطٌـالب بـه داخليًـا منـذ سـنوات- إلى
سلاح ذو حـدين، غـير أنـه إذا نجـح في أن يكـون تـدريجيًا ومنظّمًـا، فـإن ذلـك ربمـا يساعـده في الظهـور

كقائد قادر على تحقيق توازن سيادي دون انهيار أمني، مما يعزز فرصه داخليًا.

أما إذا كان الانسحاب بشكل مفاجئ وكلي – وهو أمر ربما لا ترغبه واشنطن ولا يصب في مصلحتها
يو الأقـرب واقعيـة، وحينهـا الحاليـة- فسـيكون الانـزلاق نحـو الفـوضى أو الصراع الـداخلي هـو السـينار
سيتم تحميل الحكومة المسؤولية كاملة أمام الشعب والمجتمع الدولي، مما يزيد من النفوذ الإيراني

يًا – في صالحه. الذي ربما يصب هذا الانسحاب – ظاهر



يوهات المحتملة؟ ما السينار
يا” واستباق الجدول إسراع الولايات المتحدة  في سحب قواتها من قاعدتي “عين الأسد” و “فيكتور
الزمني المحدد سلفًا، وفي هذا التوقيت الح سياسيًا وأمنيًا، حيث الأجواء المتوترة على تخيم على
المشهــــد الإقليمــــي، ين بأحــــداث وشيكــــة، قــــد لا تصــــب في صالــــح العــــراق، يمكــــن تلخيصــــها في

سيناريوهين:

أولا: توجبه ضربة مؤلمة للفصائل المسلحة الموالية لطهران في العراق. شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدًا
يـر الـدفاع الأمريـكي، بيـت في لغـة الخطـاب بين واشنطـن والفصائـل، ففـي مـارس/آذار المـاضي أبلـغ وز
هيغسيث، رئيس الوزراء العراقي عبر اتصال هاتفي بأن أي تدخل من الفصائل المسلحة العراقية في
يًا مباشرًا داخل العراق” ، العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن “سيواجه بردًا عسكر

داعيًا إلى تسريع تفكيك الفصائل ون سلاحها.

كتــوبر/تشرين الأول  بعــث الأمريكيــون برسائــل شديــدة اللهجــة تحــذر مــن ير في أ ووفــق تقــار
يــا، أو حــتى تصــعيد العمليــات ضــد  اســتهداف الفصائــل للمصالــح الأمريكيــة ســواء في العــراق أو سور

إسرائيل،  الرسائل توعدت باستهداف الفصائل وقياداتها حال استمرار الهجمات.

وفي يوليو/تمــوز المــاضي أدلــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الأمريكيــة تــامي بــروس ببيــان قــالت فيــه إن
الجماعات المسلحة التابعة للحشد الشعبي تمثل خطرًا على استقرار العراق وأمنه، داعية الحكومة

يبًا باعتبار أن سلوكهم “يقوّض” سيادة العراق. العراقية إلى محاسبة قادة هذه الفصائل تقر

تلــك التحــذيرات المتباينــة بين الــدبلوماسي والعســكري، رفعــت مــن نســب ترجيــح احتمــال اســتهداف
الولايـات المتحـدة لتلـك الفصائـل بضربـة تخٌرجهـا عـن المشهـد بصـفة أنهـا الـذراع الأقـوى المتبقـي حاليًـا
لإيــران في المنطقــة بعــد تحييــد حــزب الله وســقوط نظــام الأســد والخســائر الــتي مٌــني بهــا الحوثيــون في

اليمن.

ثانيًا: الإعداد لعملية عسكرية جديدة ضد إيران. هناك أصوات ترى أن هذا الانسحاب التكتيكي إلى
أربيـل يذهـب باتجـاه الاسـتعداد لعمليـة عسـكرية جديـدة ضـد أهـداف إيرانيـة، خاصـة بعـد التصـعيد
الأخير، وفشل حرب الـ  في تحقيق كامل أهدافها وفق التسريبات الإعلامية الأخيرة، وهو ما وضع
كيـده المتكـرر أن العمليـة الماضيـة حققـت كـل الأهـداف الـتي شٌنـت إدارة ترامـب في حـ لاسـيما بعـد تأ

لأجلها.

ومن هنا فإن الانسحاب من قاعدتي بغداد سيعمل حتمًا على قطع الطريق، أو على الأقل تصعيبه،
أمــام أي رد محتمــل مــن الأذ الإيرانيــة علــى أي هجــوم جــوي يســتهدف مــواقعهم، ومــن ثــم يفقــد
الإيرانيـــون أحـــد أهـــم أســـلحتهم الردعيـــة، عـــبر المســـيرات والهاونـــات، والـــتي كـــانوا يســـتهدفون بهـــا

المعسكرات والقواعد الأميركية في العراق.



يا؟ ما علاقة سور
هناك قراءة أخرى تذهب باتجاه أن ما يحدث على المستوى العراقي من انسحاب أمريكي مفاجئ من
يـــة، اســـتنادًا إلى أن هـــذا قواعـــد بغـــداد لا يمكـــن قراءتـــه بمعـــزل عمـــا يحـــدث علـــى الساحـــة السور
يا، تمتد الانسحاب إنما هو جزء من تحركات أمريكية إسرائيلية مكثفة لإقامة منطقة عازلة داخل سور

من السويداء وصولا إلى أطراف دير الزور بمحاذاة الحدود العراقية.

أنصــار هــذه القــراءة يميليــون إلى أن الهــدف المعلــن إعلاميًــا وسياســيًا لتبريــر إنشــاء تلــك المنطقــة هــو
يـة حـتى الحـدود مـع العـراق، وهـو مـا حمايـة الـدروز، حيـث الامتـداد الجغـرافي بمحـاذاة الباديـة السور
يتناغم نسبيًا مع التطورات التي تشهدها محافظة السويداء مؤخرًا والتصعيد الدرزي هناك بقيادة

يا، حكمت الهجري. الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سور

أمــا البعــد الاستراتيجــي لتلــك المنطقــة – بحســب أنصــار هــذا الــرأي-  فيتلخــص في فصــل الحــدود
العراقية بالكلية عن العمق السوري، وتقطيع أوصال العلاقات بين التنظيمات المسلحة في البلدين،
سواء المنضوية تحت لواء داعش أو الموالية لطهران، مما يمنح تل أبيب وواشنطن الأريحية الكاملة

يا الجديدة وقطع كل سبل الإمداد المحتملة. في تنفيذ مخططاتهما بشأن سور

يــا ليــس إنهــاءً بالكليــة في الأخــير.. يبقــى الانســحاب الأمريــكي المفــاجئ مــن قاعــدتي عين الأســد وفكتور
للوجود العسكري كما يصوره البعض، بل إعادة تموضع في أربيل وبعض المناطق الحدودية الأخرى،
يــا، غــزة) وبــالضغوط الداخليــة ضمــن استراتيجيــة أوســع ترتبــط بالتوازنــات الإقليميــة (إيــران، سور
العراقيــة،  الخطــوة قــد تعطــي حكومــة الســوداني مكســبًا سياســيًا مؤقتًــا، لكنهــا تضعهــا أيضًــا أمــام

تحديات أمنية وسياسية معقدة في المستقبل.
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